
        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

���������������������������������������� �

  

٤٢٧ 

������������������������������� �

������������������������ �

 )٢ (سحر شريف جاد االله. د ،)١ (أحلام واصف مسعد. د

 )هـ١٧/٠٨/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛١٥/٠٧/١٤٤٣قدم للنشر في (

اءة ، قـر»الخزفيـات أو تحـولات الـتراب في رباعيـات عمـر الخيـام «يهدف هذا البحث إلى قـراءة :المستخلص

تتأمل الرباعيات التي أخلصت للـصور الفنيـة الحـسية القائمـة علـى معاينـة صـور التحـولات التـي تـصيب الإنـسان 

لقـد تأمـل . الكائن الترابي، وبخاصة الصور المتعلقة بـالخزف والخـزاف، وهـي صـور مثيـرة للخيـال والفكـر في آن

ا الفكـرة أو ا وتـستثير الفكـر المجـرد متجـاوزً ريً الخيام تحولات التراب أو الطين وصاغها في صور حسية تعاين بـص

ا النـصوص الأفكار التقليدية المتكررة حول خلق الإنسان من تراب وعودته إلى الـتراب، وهـي فكـرة طرحتهـا بـدءً 

الدينية ورسخت حضورها في الذهن والتاريخ الإنساني، لكن الخيام حول هذه الأفكار إلى صور ومشاهد، وتأملها 

ا تجسد في صور شعرية معبرة عن فكر يدرك هشاشة الوجود الإنـساني وآنيتـه التـي تـؤدي إلـى  بصريً ملاً في الغالب تأ

شعور مر بالحياة ومحدوديتها وتحولاتها وانحلالها المستمر إلى عناصر تنبثق من التراب وتتجلى في صور متعـددة 

ن هشاشة الإنسان ووجوده الآني وعجـزه عـن  طينية مرة، ونباتية أخرى ولكنها في الحالات جميعها تعبر ع-خزفية 

 . مواجهة قدره وحل ألغازه

  .التحولات ،الوجود ،الطين ، الخزاف،الرباعيات ،الخيام: يةالكلمات المفتاح
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 The Transformation of Soil in Omar Al-Khayyam's Ruba'iyat 
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Abstract: This research aims at reading "The Ceramics or The Transformations of Soil in Omar 
Al-Khayyam's Ruba'iyat", with contemplation. The Ruba'iyat has been sincere to the sensory artistic 
images which depend on examining the transformations of images that afflict the human being, this 
earthly being, mostly those images related to ceramics and pottery; images which provoke the 
imagination and the intellect at the same time. Al-Khayyam has contemplated the transformation of 
soil or mud and has reflected them in sensory images that visually examine and evoke abstract 
thought, transcending the recurring traditional idea or ideas about the creation of man from mud and 
his return to it. It is an idea that was first put forward by religious texts and its presence was 
established in the mind and in human history, however, Al-Khayyam has transformed these ideas 
into images and scenes, and has contemplated such images mostly visually; embodied in poetic 
images which express an ideology that realizes the fragility of human existence and its 
temporariness. As a result, this leads to a bitter feeling of life; its limitations, transformations and 
continuous dissolution into elements that emanate from the soil and manifest themselves in various 
forms; ceramic images-mud like at times, and plant like at others. However, in all cases they express 
the fragility of man, his temporary existence, and his inability to confront his destiny and solve his 
mysteries. 

Keywords: Al-Kayyam, Ruba'iyat, ceramics, soil, existence, transformations. 
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الخيام شخصية ذات شهرة واسعة مرتبطة برباعياته التي حظيت كما لم يحظ أي عمـل آخـر 

 في مختلف الثقافات واللغات حيث ترجمت إلى معظم اللغـات العالميـة ترجمـات واسعباهتمام 

، ولسنا هنا بصدد توثيق هذه الرباعيـات والتحقـق مـن أعـدادها )١(ترجمعديدة متكررة، وما زالت ت

وصحة نسبتها إلى الخيام، وإنما النظر في تكوينها الفني، وعمـق الفكـر الـذي تعـبر عنـه والمـرتبط 

عتمد هذه الدراسة على الرباعيات بترجمـة عبـد الحـق تبالإنسان الترابي في وجوده وتحولاته، وس

 .فاضل

قـضية المـوت والحيـاة،  :ا أهـم القـضايا التـي تـشغل الفكـر الإنـساني مطلقًـتمس الرباعيات

وقضية الوجود الآني الهش للإنسان، ومغـزى الوجـود علـى الأرض، وقـضية نهايتنـا التـي تـساوي 

بين جميع البشر، فالموت لا يعنى بالغنى والفقر، بالعظمة أو التفاهة، بالمعرفة أو الجهل، وهو ما 

هــذه الحقيقــة التــي يــصوغها الخيــام في صــور تدهــشنا، . قيقــة وجــودهم الآنييــضع أمــام البــشر ح

إن صـور الحادثـات لا تـرتبط  «.وتبدي عجزنا عـن إدراك فعـل القـدر فينـا، أو فهـم ألغـاز الوجـود

بالحقيقة المطلقة، وإنما ترتبط بأجهزتنا الحسية وجميـع مـا تدركـه إنمـا يكـون إدراكنـا لـه بـسبب 

                                           
هنـاك عـشرات الترجمـات، .  يوسـف بكـار:انظر عمر الخيام، الترجمات العربيـة لرباعيـات الخيـام   )١(

 :منها على سبيل المثال

 . وديع البستاني:رباعيات عمر الخيام -  

 .أحمد رامي: رباعيات الخيام -  

 .أحمد صافي النجفي: رباعيات عمر الخيام -  

 الحـق فاضـل في كتابـه ثـورة الخيـام لاعتبـارات فنيـة الرجـوع إلـى ترجمـة عبـد تانوقد آثرت الباحث  

 .وجمالية
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 لقد رأى الخيام مـا لا نـرى، وأبـصر مـا لـم نبـصر، وأرانـا مـا رأى في صـور فنيـة .)١(»قابليتنا الحسية

 . جسدتها الرباعيات وجعلتها ماثلة أمام العيون

 :أهمية البحث* 

تأتي أهمية هذا البحث من معالجته صـور تحـولات الـتراب في رباعيـات الخيـام مستحـضرة 

ع نفـسه، كمـا أن البحـث يظهـر البنيـة الفنيـة النصوص الدينية والأدبية السابقة التي تعالج الموضو

 .المتميزة للرباعيات في معالجتها التحولات وبيان صورها المتعددة

 :أهداف البحث* 

يهدف هذا البحث ابتداءً إلى الكشف عن الـصور المتعـددة التـي تقـدمها الرباعيـات، وبيـان 

نــة التحــولات التــي تمثــل القــدرة الكيفيـة التــي شُــكّلت بهــا الــصور تــشكيلاً حــسيًا منبثقًــا مــن معاي

 .الخيالية القادرة على رؤية مالا يرى في الواقع

 :منهج البحث* 

تتبع هذه الدراسـة المـنهج الوصـفي التحليلـي الـذي يقـف علـى النـصوص في بناهـا الفنيـة، 

 .ويعالجها في أبعادها الفكرية الفلسفية

 :الدراسات السابقة* 

اعيـات الخيـام ترجمـة وتحلـيلاً ونقـدًا وتوثيقًـا، إلا أن كثيرة هي الدراسات التـي تناولـت رب

هذا الموضوع تحديدًا لم نعثر له على دراسة باستثناء الإشارات المحدودة التي كتبها أديب التقـي 

 . في تقديمه لترجمة أحمد صافي النجفي لرباعيات الخيام

 :التصورات الفكرية والفلسفية عند الخيام* 

ا لفلسفة الخيام في الحياة والمـوت، حيـث يعـرض فيهـا قـضية  شعريً اتقدم الرباعيات تصورً 

                                           
 .، المقدمة أديب التقي،رباعيات عمر الخيام   )١(
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ا من العقل أداة لمحاولـة فهـم الإنسان القلق الثائر الذي يطرح جملة من الأسئلة الوجودية، متخذً 

ا، وإن ا فلسفيً حقائق الكون والإجابة عن هذه التساؤلات التي نثرها في رباعياته، والتي تمثل مذهبً 

ع عن نفسه وصف الفيلسوف، وربما كان السبب في ذلك يعـود إلـى طبيعـة العـصر يدف كان الخيام

 الذي وجد فيه، إذ عـاش في العـصر الـسلجوقي في القـرن الخـامس الـذي يوصـف بأنـه كـان يمثـل

ا وصار الفلاسفة يعدون ملحدين وزنادقـة ا هدرً أوج آفاق التعصب بحيث أضحت الفلسفة تقريبً «

ا ويبرر مذهبه في الرباعيات على أنه ما هو إلا محاولة ر أن يكون فيلسوفً  لذلك نجده ينك)١(»اوكفارً 

 :لمعرفة كنه ذاته وحقيقة وجوده

 !ى الشاني أني فيلسوفُ يتظنَّ

  االله بأني لا كما قال السخيفعلمَ 

  وبؤسِ  أني وأنا في وكر أتراحٍ غيرَ 

)٢(! نفسيلا أقلَّ الآن أن أعرف فيه كنهَ 
 

 كونـه مــن الفلاسـفة المتقــدمين في عـصره، ويؤكــد ذلـك رســائله هــذا لا ينفـي حقيقــة ولكـن

 خمـس رسـائل كانـت أجوبـة عـن أسـئلة وجهـت إليـه واحـدة بالفارسـية، والأربـع الفلسفية وهـي

وجــود الــشر، مــشكلة الإرادة و وهــي رسـائل تــدور حــول الجــوهر، والوجـود، الأخـرى بالعربيــة،

 المصادر القديمة جدا، ربما لأن معاصريه عـدوا اللافت أنه لم يُذكر شاعرا في«و .الحرة والحتمية

شعره لا شيء بإزاء فضائله الأخرى، وأنه هو نفسه لم يشر في أي من آثاره إلى أنه شـاعر، أو يـورد 

وهـو مـا أكـده الـشهرزوري في كتابـه نزهـة . )٣(»اته الفارسية ولا مـن شـعره العربـيا لا من رباعيشيئً 

                                           
 .)٢٣ص(،  يوسف بكار، أعمال عربية وأخبار تراثية- عمر الخيام   )١(

 .)١٦٩ص( ،ثورة الخيام  )٢(

 .)٢٦ص( ،ربية وأخبار تراثية أعمال ع–عمر الخيام    )٣(
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في أجـزاء علـوم ] ابن سينا[ي الآباء والميلاد، وكان تلو أبي علي نيشابور «:الأرواح أن الخيام كان

ا بأصـفهان سـبع مـرات وحفظـه، الحكمة، إلا أنه كان سيء الخلق، ضيق العطـن، وقـد تأمـل كتابًـ

وعاد إلى نيسابور فأملاه، فقوبل بنسخة الأصل فلم يوجد بينهما كبير تفاوت، وله ضنة بالتصنيف 

طبيعيــات، ورســالة في الوجـود، ورســالة في الكــون والتكليــف، وكــان والتعلـيم، ولــه مختــصر في ال

ا في رباعياته التي جمعت ما بـين وقد بدا أثر هذه الفلسفة واضحً . )١(»ا باللغة والفقه والتواريخعالمً 

ا بذلك فلسفة خاصة بـه تحـاور وتثـور وتتمـرد الوجودية، واللاأدرية، والعدمية، والجبرية مجترحً 

  .الثابتة في حياة الإنسانعلى كل القوالب 

تـشكل تــساؤلات الخيـام الفلــسفية عـن المــوت والحيـاة القطــب الأكـبر الــذي تـدور حولــه 

الرباعيات، ولم تكن هذه التساؤلات لمجـرد البحـث عـن أجوبـة بقـدر مـا هـي محاولـة للتـسامي 

كـان  «قـدوالتنفيس عن حالة من الحيرة والعجز التـي وصـل لهـا في سـعيه لإدراك هـذه الحقـائق، ل

الخيام يجود على اشتغاله بالفلسفة والرياضيات، بتأملاته الروحية وانفعالات خاطره الفلسفية في 

قالب رباعيات بين الحين والحين، وأنه كان يـصوغ هـذه الرباعيـات المعـدودة، وهـي مـرآة نفـس 

ا  لـم يكـن معنيًـ والظاهر أن الخيام)٢(» الشعراء أشعارهم، ويدونها باسمهقلقة متفكرة، مثلما يصوغ

بنشر رباعياته، بدليل أنه نظمها بالفارسية، ولو أراد لهـا الـشيوع لكتبهـا باللغـة العربيـة لغـة العـصر 

 .والعلم آنذاك، والتي كان يتقنها، وبها كتب جل مؤلفاته

إن مهارة الخيام الفائقة تكمن في قدرته على تحويل أفكـاره ومـشاعره القلقـة حـول الوجـود 

إلــى موقــف إنــساني عــام يبحــث في مــسألة والمــوت والحيــاة، وهــو مــا مــنح مــن موقــف شخــصي 

                                           
-٢/٤٨( شمس الدين الشهرزوري، ،نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة   )١(

٥١.( 

 ).٣١ص( ، عن عمر الخياملاً قن، )٢٦، ٢٥ص( ،)لحظة مع الخيام( دمى باخيام   )٢(
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 .الرباعيات الخلود والشيوع في الغرب والعالم العربي على نحو لـم يـتح لغيـره مـن كبـار الـشعراء

كـان يفكـر  «والمتأمل في هذه الرباعيات يلحظ هذا الاستغراق الكامل في مـسألة المـوت والحيـاة،

ولكنـه مـع ، )١(»ين حتى يمكن أن يقـال إن فكـره الـشعري كـان يـدور عليهمـاا في هاتين القضيتدائمً 

ا عـن ذلك لم يفسد ماء شعره بالفلسفة وتعقيداتها، فقد كان يعرض هذه التصورات المجردة بعيـدً 

كل التعقيدات الفلسفية ويقدمها في صور حـسية غايـة في البـساطة، وهـو مـا جعلهـا سـهلة التنـاول 

 )٢(تحدث عن أصل الوجـود الإنـساني، نجـده يتمثـل نظريـة المثـل لأفلاطـونوالمعاينة، فهو حين ي

ا مجرد وهم وغير حقيقـي تخـضع فيـه ا حقيقيً ــًالتي تجعل العالم الحسي الذي يظنه الإنسان عالم

الموجودات بما فيها جسد الإنسان للصيرورة والتحولات والفساد، أمـا الـنفس أو الـروح فتقابـل 

ا لهـذه الفكـرة يـشبه الوجـود بخيـال الظـل الـذي فهي خالدة لا تتغير وتأكيدً عالم المثل الحقيقي، 

يظهر في ضوء الشمس، لكنه لا يلبث أن يغيب بغياب الشمس، وكذلك الناس في هـذا الوجـود مـا 

هم إلا محض خيال يظهرون ثم يختفون، كـأن لـم يكونـوا وكـأن الحيـاة في هـذه المجـرة لـم تكـن 

 : سوى وهم زائل

  الجاري الذي فيه اختلفنافلكُ ليس هذا ال

 ا منه عرفناهً بَ  شَ ، خيالٍ غير فانوسِ 

  له الشمس مصباحٌ  كأنّ هو فانوسٌ 

 )٣(» فيه أتينا وانصرفنارٌ وَ ا صُ وكأنَّ 

 :، إذن كل ما فيها باطل لا يستحق العناءا، وخيالاً وما دامت الحياة وهمً 

                                           
  https://alrai.com يوسف بكار ،محور الموت والحياة في رباعيّات الخيّام   )١(

 .)٣٢١ص( أفلاطون، ، الجمهورية المدينة الفاضلة:انظر   )٢(

 ).٢١١ص( ،ثورة الخيام  )٣(
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 باطل جسمك هذا، أيهذا الغافل

  الحافل الذهبيُّ ماكُ باطل هذا السِ 

 وأُسرنا برهة في دار كونٍ وفسادٍ 

 )١(»ا باطلُ فاطرح الهم فهذا هو أيضً 

  :التقاء الخيام الواضح بالنصوص التوراتية ويظهر في الرباعية السابقة

مـا الفائـدة للإنـسان مـن كـل تعبـه . باطل الأباطيل الكل باطل. باطل الأباطيل قال الجامعة«

والـشمس تـشرق، . ي ودوْر يجيء والأرض قائمة إلـى الأبـددوْر يمض.  يتعبه تحت الشمسالذي

الــريح تــذهب إلــى الجنــوب وتــدور إلــى . والــشمس تغــرب وتــسرع إلــى موضــعها حيــث تــشرق

كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر لـيس . ا وإلى مداراتها ترجع الريحتذهب دائرة دورانً . الشمال

  )٢(»اك تذهب راجعةإلى المكان الذي جرت منه الأنهار إلى هن. بملآن

ولأن الحيــاة باطــل الأباطيــل كمــا ورد في التــوراة، فجــدير بالإنــسان أن يزهــد فيهــا، وأن ينــصرف 

ا فيها وإنما ليستمتع بما فيها من متع حسية بسيطة، وصاحب العقـل الكامـل هـو مـن يـدرك عنها لا زهدً 

 : قبل زوالها، وفي ذلك يقولينشغل بهموم الدنيا وكدرها، بل يستمتع بالحياة هذه الحقيقة، فلا

  وخيالِ  وهمٍ ليس وجه الكون إلا نقشُ 

 والذي يجهل هذا ليس من أهل الكمال

  قدح الجريال واطربفاقترب يا صاح واشربْ 

  )٣(»، وافرغ من خيالات المحال هذا النقشَ وانسَ 

                                           
 ).٢٥٨ص( ،ثورة الخيام   )١(

 .)٩٧٢ص( الجامعة، ،الكتاب المقدس   )٢(

 .)٢٩٣ص( ،ثورة الخيام   )٣(
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وهـي فالإنسان لا يبقى على حاله التي خلق عليها وإنما هو صائر بموته إلـى وجـود جديـد، 

 حيـث تحولـت أورفيـوس »الجمهوريـة «فكرة فلسفية قديمة تحدث عنها أفلاطـون في نهايـة كتابـه

إلى بجعة، وثاميراس إلى بلبل، وآجاكس إلى أسد، وأجاممنون إلى نسر، وصار كلٌّ إلى ما اختـار 

ولفكــرة التحــولات هــذه حــضورها البــارز في الثقافــات القديمــة في فــارس . )١(في الحيــاة الجديــدة

حضور هـذه الفكـرة الممنهجـة في الثقافـة الإسـلامية ربمـا كـان بتـأثير مـن تلـك و. والهند والصين

فقـد ظهـرت بمـسميات عديـدة كـان . الثقافات التي كانـت مـسألة التحـولات فيهـا مـسألة راسـخة

أبرزها ما يعرف بالتناسخ والحلـول، خاصـة بعـدما نـشطت حركـة الترجمـة في النـصف الثـاني مـن 

 واطلــع العــرب علــى كتــبهم، وأخــذت بهــا بعــض الفــرق والملــل وجعلوهــا مراتــب القــرن الأول

إنـه علـى أربـع مراتـب : قال بعض من مال إلى التناسـخ مـن المتكلمـين «:ا، يقول البيرونيوأصنافً 

هي النسخ وهو التوالد بين الناس، لأنه ينسخ من شخص آخر، وضده المسخ ويخص النـاس بـأن 

، والرسخ كالنبات وهو أشد من النسخ لأنه يرسخ ويبقى علـى الأيـام يمسخوا قردة وخنازير وفيلة

. )٢(»ويدوم كالجبال، وضده الفسخ وهو للنبات المقطوف والمذبوحات لأنها تتلاشـى ولا تُعقـب

أما في الموروث الأدبـي، فقـد ظهـرت نـصوص شـعرية تمثلـت فكـرة التحـولات التـي تطـرأ علـى 

 جـاء في قـصائد سـقط الزنـد للمعـري وذلـك في دعـوة منـه الوجود الإنساني، وكان مـن أشـهرها مـا

ا في رباعيـات الخيـام المتمحـورة للتأمل والتبصر والزهـد في هـذا الوجـود، وقـد بـدا أثرهـا واضـحً 

 :حول فكرة الحياة والموت، يقول المعري

ــــ ـــمَ الـــ ـــنُّ أدِي ــــا أَظُ ـــوطء م ـــفِ ال   خَفِّ

 

ــــــســـادِ  * ــــــذِهِ الأجَْ ــــــنْ ه   )٣(أَرْضِ إلاّ مِ

 
                                           

 .)٤٧٤ص( ، الجمهورية:انظر   )١(

 .)٤٨ص( البيروني، ،تحقيق ما للهند من مقولة   )٢(

 .)٩٧٤ص( المعري، القسم الثالث، ،سقط الزند   )٣(
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ــــــ ــــــدُمَ العَهْــ ــــــا، وإنْ قَ ــــــحٌ بنِــ   وقَبيِـ

 

ـــــ * ــــــدادِ ــ ـــــاءِ والأجْـــ ـــــوَانُ الآب   )١(ـدُ هَ

ا تحول الجسد بموته إلى طين يـصنع منـه فخـار ويقول في موضع آخر من اللزوميات مصورً  

 :يُأكل فيه ويُشرب

  فـــلا يمـــسّ فخّـــارا مـــن العجـــز عائـــد

  

  إلـــى عنـــصر الفخـــار، للنفـــع يـــضرب *

  منـــــــه يـــــــصنع مـــــــرةلعـــــــل إنـــــــاء  

  

ــــــشربُ  * ــــــن أراد وي ــــــه م ــــــل في   فيأك

ــا درى  ــرى وم ــن أرض لأخ ــل م   ويحم

  

ـــــى يتغـــــرب * ـــــه بعـــــد البلِ   )٢(فواهـــــا ل

ا لهذه التحـولات في الحكايـات الـواردة في كتـب الـتراث، ومنهـا علـى سـبيل كما نجد صورً   

 وكـان قـد ،المعاصـر للخيـام ) هــ٥٢٠:ت(للطرطوشـي  »سـراج الملـوك «المثال ما جاء في كتاب

 أنشأ كتابه رغبة في الإرشاد، ووعظ الحكام والولاة، وتحذيرهم من الاغترار بالدار الفانية، ولغايـة

 . )٣(»تقديم دليل عمل من شأنه أن يفيد الحاكم السلطاني في ممارسته للسلطة«

 السبب وراء توجهه إلى التصوف والزهد وذلك »سراج الملوك «يروي الطرطوشي في كتابه

ا أصـابني، وهأنـا أحكـي لـك أمـرً  «: والتقائه بأحد العراقيين، فيقـول،هـ٤٧٦خوله بغداد عام بعد د

طيش عقلي، وبلبل حزمي، وقطع نياط قلبي، ولا يزال مرآة لي حتـى يـواريني الـتراب، وذلـك أني 

يا فلان، لعل هذا الكـوز : ا بالعراق وأنا أشرب الماء، فقال لي صاحب لي، وكان له عقلكنت يومً 

ا فاتفق للفخاري أن أخـذ تـراب ا من الدهر، فمات فصار ترابً ا يومً ي تشرب فيه الماء كان إنسانً ذلا

ا كما ترى، وصار آنية تمتهن ويـستخدم، بعـد أن كـان القبر وضربه خزفا، وشواه بالنار فانتظم كوزً 

سان إذا مـات ا يأكل ويشرب وينعم ويلذ ويطرب، فإذا الذي قاله من الجائزات، فإن الإنا سويً بشرً 

                                           
 .)٩٧٥ص( القسم الثالث، ،سقط الزند   )١(

 .)١/١٠٦( ، المعري،شرح اللزوميات   )٢(

 ).٤٠ص( عز الدين علام، ،الآداب السلطانية   )٣(
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ا كما كان في النشأة الأولى، ثم قد يتفق أن يحفـر لحـده، ويعجـن بالمـاء ترابـه، فيتخـذ منـه عاد ترابً 

آنية تمتهن في البيوت، أو لبنة فتبنى في الجدار، أو يطين به سـطح البيـت، أو يفـرش في البلـد فيوطـأ 

ه شــجرة فيــستحيل تــراب ا علــى الجــدار، وقــد يجــوز أن يغــرس عنــد قــبربالأقــدام، أو يجعــل طينًــ

ا وثمرة، فترعى البهائم أوراقها، ويأكـل الإنـسان ثمرهـا، فينبـت منهـا لحمـه، الإنسان شجرة وورقً 

ا، وبينـا وينشر منها عظمه، أو تأكل تلك الثمرة الحشرات والبهـائم، فبينمـا كـان يقتـات، صـار قوتًـ

ا ينبـذ  بيـت الرحاضـة، أو بعـرً ا، فيقـذف في، ثم يعـود في بطـن الأرض رجيعًـكان يأكل صار مأكولاً 

بالعراء، ويجـوز إذا حفـر قـبره أن تـسفى الريـاح ترابـه، فتتفـرق أجـزاؤه في بطـون الأوديـة والتلـول 

والوهاد، أليس هذا ما أذهل العقول، وطيش الحلوم، ومنع اللـذات، وهـان عنـده مفارقـة الأهلـين 

 )١(»والمال

دفعته إلى تبني فلسفة جديدة هـي فلـسفة ا عند الطرطوشي ا حادً شكلت هذه الحادثة منعطفً 

ا أو لبنـة، وهـو مـا الزهد في الدنيا، والانصراف عن شهواتها وملـذاتها مـا دام مـصيره أن يـصير كـوزً 

أكسبه الجرأة في قول كلمة الحق في وجه الحـاكم ونـصحه ليـتعظ ويرتـدع، ولكـن في حالـة الخيـام 

امـت الـدنيا إلـى زوال، والحيـاة إلـى مـوت نجد أن هذا المصير يدفعـه إلـى اتجـاه مختلـف، فمـا د

ــبيلاً  ــك س ــى ذل ــنص اللحظــة الحاضــرة مــا اســتطاع إل ــستمتع المــرء، ويقت ــا يظهــر في فلي ، وهــو م

 . الرباعيات التي تدعو إلى التمتع بالخمر والمرأة على نحو مطرد

ه ويستعين الخيام في صياغة تصوراته الفلسفية عـن تحـولات الجـسد بعـد المـوت بمـا اسـتعان بـ

ــصحه ــي في ن ــصوف العراق ــي «المت ــورة الخــزاف »للطرطوش ــضار ص ــى استح ــح عل ــات تل ، فالرباعي

وصناعته الأكواز والجرار في سلسلة من المشاهد التي تتجلى فيها صور التحولات التـي تـصيب جـسد 

تارة يلجأ إلى عالم المـصطنعات مـن الجمـادات الـذي تمثلـه الفخاريـات،  فنجده. الإنسان بعد الموت

                                           
 .)١٠٠-٩٩ص( الطرطوشي، ،سراج الملوك   )١(
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ة أخرى يلجأ إلى عالم الطبيعة، الذي تمثل في النبات، وفي هـذين العـالمين؛ عـالم الخـزف، وعـالم وتار

النبات يتأمل الخيام عناصر متعته، ممثلة بجام خمر تطـرب لهـا روحـه، ويرتـاح بهـا عقلـه مـن كـدر دنيـا 

ة بملئهـا قبـل الوهم، لذلك لا يغفل أن يختم غالبيـة رباعياتـه بـدعوة صـريحة للتمتـع باللحظـة الحاضـر

 .فوات الأوان، وهو ما تكرر في الرباعيات حتى صارت هذه الدعوة كاللازمة لها

  :أضرب التحولات عند الخيام* 

يتأمل الخيام بدقة شديدة مصير الإنسان والتحـولات التـي تـصيبه بـالموت، وقـد جـاءت في 

 :رباعياته على ثلاثة أضرب

ا لغيره من البشر، وهو تصور لم يرد ن جسمً أن جسد الإنسان سيتحول ليكو: الضرب الأول

  - في النــصوص الــشرعية مــا يوافقــه، وهــذه صــورة لــم تــرد في ديــوان الخيــام إلا في موضــع واحــد

 : حيث يتخلق من رفاة من مات من البشر طين يخلق منه إنسان آخر-حسب ما رأيت 

  ونساءُ كان من قبلك في الدنيا رجالٌ 

  وأضاءوازينوا الآفاق، كالأنجم لاحوا

 ، فهو طينٌ ك المختالُ طيناسوف يغدو جسمُ 

 )١(ا لألوف الناس من قبلك جاءواكان جسمً 

ا أو ا بيد الخزاف؛ ليجبل ويصنع منه كـوزً  فإن جسده سيتحول ليكون ترابً :أما الضرب الثاني

 وهو ما لا يتنـافى مـع حقيقـة أن الإنـسان خلـق مـن تـراب وإليـه يعـود، ولـذلك فـإن ،جرة أو غيرها

 :الخيام ما نظر إلى الطين في كف الخزاف إلا وظنه طين أبيه

 بِ  في معمله عن كثَ ازَ انظر الكوَّ 

 بِ جِ عْ  مُ  طريفٍ ا من طينه كلَّ مبدعً 

                                           
 .)٢٢٢ص( ،ثورة الخيام   )١(
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 وإن كان الغبي  - ا كوزً كلما أبصرتُ 

 )١( أبيه طينَ  أرى في كفِّ - الا يرى شيئً 

لـزرع فيغتـذي منـه  ينضوي تحت تحولات الجـسد إلـى تـراب ينمـو فيـه ا:والضرب الثالث

 . وينمو فيه، ولا يتنافى هذا التصور مع التصورات الدينية

  رفّ على شطء الغدير مونقٍ يا لزهرٍ 

  وثغور؟أتراه قد نما فوق خدودٍ 

  وغرورفتيقظ، لا تطأه باحتقارٍ 

 )٢( وجه كالزهورفلقد أينع من تربةِ 

تقال الـنفس إلـى نبـات، والضربان الأخيران مما يدخل ضمن ما يسمى بالفسخ ويقصد به ان

أو الرسخ وهو انتقالها إلى جمـاد كمـا قـال بـه بعـض التناسـخية، وهمـا ممـا لا يـدخل في التناسـخ 

 ولـم ،حت بين هذين الـضربين علـى نحـو مطـردواا أن رباعيات الخيام قد روقد بدا جليً  ،)٣(الباطل

 .تذهب إلى رسم صور التحول إلى حيوان أو ما يسمى بالمسخ

ا مـستندين بمقـالتهم تلـك إلـى مـا أنـه كـان تناسـخيً ] عمر الخيـام[ بعضهم للحكيم أما اتهام 

قـد أصـابها الخـراب، وكـان هنـاك جمـع مـن النـاس يـشتغلون في  يُروى أن مدرسة في نيسابور كان

وأحجـم عـن الـدخول ) الطـوب= اللـبن(ترميمها، وحدث أن تسمر أحد الحمير التي تنقل الآجر 

 فمـا كـان ،عه الزجر، فإذا بالخيام يقوم ويقرأ هذه الرباعية في أذن الحمارإلى المدرسة، ولم يجد م

                                           
 .)٢٢٨ص( ،ثورة الخيام   )١(

 ).٢٣٠ص(، المصدر السابق   )٢(

يرى من مال إلى القول بالتناسـخ أن تحـول الجـسد البـشري إلـى تـراب أو نبـات لا يخـالف الـنص    )٣(

 . الشرعي، وذلك خلاف التحول إلى جسد إنسان آخر أو حيوان
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 : حملهمنه إلا أن يستجيب ويدخل موصلاً 

 يا من راح وعاد حيوانا ضالا

 قد ضاع اسمك بين الأسماء

 ت الأظافر فصارت حوافرلتمكا

 واستحالت اللحية في الدبر ذيلا 

إن الـروح المتعلقـة الآن بجـسم هـذا الحمـار، :  بعد الاستفـسار منـهوقد تفضل الخيام قائلاً 

ا روح مدرس مقيم في هذه البقعة، ولأنهـا لـم تعـرج وبقيـت في الحـضيض، وعلـى هـذا كانت سابقً 

الحال فإن الجحيم عند البعض ليس سوى هذا، فقد اسـتحى أن يـدخل، ولكنـه سـرعان مـا دخـل 

 يـشكك في صـحة نـسبتها إلـى الخيـام؛ فهذه الرواية من الأخبار التـي )١(»حين سمع كلام من يعرفه

لمنافاتهــا مــا عــرف بــه الخيــام مــن رجاحــة عقــل واســتقامة، ومــنهم مــن يــرى أن الخيــام إنمــا أراد 

وما نخال الخيام إلا قد غلبـه عفريـت الـسخر في تلـك اللحظـة فـسخر  «السخرية منهم ومن نفسه،

 ومـع ذلـك فـإن )٢(»ن الأسـفاربنفسه وسخر بمريديه، وقال لهم إنهم كلهم يدخلون الـدار ويحملـو

هــذه الحكايــة تكــشف الكثيــر ممــا كــان يــشاع عــن مــذهب الخيــام الفكــري مــن اتهــام لــه بــالكفر 

 .والزندقة

 :الصورة الخيامية للتحولات* 

 :لطالما اقترنت الفلسفة بالشعر من حيث اشتراكهما في التأمل واللغة، أو كمـا يقـول هيـدغر

 وقـد كانـت غايـة »وإن كل شعر يكون بدوره نوعـ� مـن التفكيـرإن كل تفكير تأملي يكون شعراً، «

مـن خـلال التأمـل،  الخيام في رباعياته تحصيل المعارف الغيبية في الموت والحياة والوجـود عامـة

                                           
 .)٨٧ص( ،موسوعة الخيام   )١(

 .م١٩٤٦ حزيران ١٠ ،)٦٧٥ (، العدد١٤ العقاد، مجلة الرسالة، سنة ،مصادفات في الطريق   )٢(
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٤٤١ 

لا شـيء في  «يلجأ إلى المعلوم الذي يدرك بـالحس ليـصل إلـى المجهـول، إذ كان لابد له من أنو

ل الحـواس بوجـه مـا، وليـست حالاتنـا في مـا تنـاول التفكيـر العقل لم يدخل بادئ الأمـر مـن سـبي

بمعزل عن ذاك الحسي الآسر، لذلك نعبر عن المجـرد في حـدود الجـسم، وتـصور غيـر المـألوف 

 وقـد أدى ذلـك إلـى غلبـة الـصورة الحـسية )١(»بوساطة المألوف، ونعبد غير الحسي بحدود حسية

عـن الوجـود، والمـوت والحيـاة، حيـث يكـون التي صـاغ الخيـام مـن خلالهـا تـصوراته الفلـسفية 

ا عناصره من عالمي الفخـار والـزرع، أمـا طرفهـا التمثيل الحسي أحد طرفي الصورة الفنية، مستمدً 

 . الآخر فهو التمثيل العقلي

 : عالم الفخاريات: أولاً 

  الخزاف جاهلاً  -

ص الديني الذي يلح الخيام في رباعياته على صورة تحولات الطين التي نجد أصولها في الن

  :يبين حقيقة خلق الإنسان، في قوله تعالى              ]١٤:الرحمن[ ،

  :ومصيره الذي سينتهي إليه في قوله تعالى                             

كررت صورة الفخاريات في ست وعشرين رباعية من الديوان المعني بالدراسة، ، وقد ت]٥٥:طه[

حيث يعاين الخيام فيها تحولات الإنسان الذي خلق من تراب كيف يعود مرة أخرى إلى أصله 

وهي  الطيني بالموت، ومن ثم يتحول على يد خزاف حاذق إلى فخارة، أو كوز، أو لبنة، أو جرة،

 :رات فلسفية نفسية عميقة في الحياة والموتصورة حسية تنهض على تصو

 نيا لا يَ افا دؤوبً ولقد شاهدت خزّ 

 !ة كالممتهنِ يركلُ الطين على الدكَّ 

 :وإذا بالطين يشكو بلُغاه قائلاً 

                                           
 .)١٢٩ص( مصطفى ناصف، ،الصورة الأدبية   )١(
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٤٤٢ 

  )١(!، فأسجِح وارعَنيا مثلك اليومَ  يومً كنتُ 

لطـين،  ثم نـرى الخـزاف يركـل ا،»شاهدتُ  «نلحظ في هذه الرباعية حضور الذات المتكلمة

ا بكل عناصرها، لكن النهاية تمثل الانتقال إلـى الخيـال الفعـال وإلى هنا تبدو الصورة واقعية تمامً 

ا الذي يقلب المشهد صورة ومعنى، وهو ما يتمثل في الخطاب الذي تمارسه كتلة الطـين احتجاجًـ

لني ا فعليــك أن تعــام إنــسانً »كنــت مثلــك «علــى فعــل الخــزاف الــذي يمتهنهــا، فيكــون الخطــاب

هذا نص يحوله خطاب الطين للخزاف من مجرد مـشهد حقيقـي في صـورته الأولـى إلـى . باحترام

ولعـل القـارئ المتأمـل يـدرك فعاليـة . مشهد يمثل رؤية فلسفية ينطقها الطـين الـذي كـان وتحـول

القوة المخيلة عند الخيام التي تجعله يعاين صورة الذي كان، وليس صورته الراهنـة بيـد الخـزاف 

تجاوز ما يقع تحت حاسة البصر إلى رؤية بقـوة  ، وهي صورة مثيرة معبرة عن رؤية مدهشةحسب

الخيال لما كانه الطين، وأن تشكيل الصورة في الرباعية تتقاطع فيها الأبعاد الحسية الماثلة بفعاليـة 

مـرات وهذا ما يتكرر عشرات ال. الإدراك الذي يحيلها إلى فكرة وجودية تنبثق من المشهد الماثل

ا عن موقف مـن الوجـود الـذي يتـشكل مـن سلـسلة تحـولات تـصيب الـتراب، في الرباعيات معبرً

 . مادتنا التي كُوّنا منها، ونعود إليها على نحو دائري يرسخ فكرة العود الأبدي

هذه الصورة والرؤية تتكرر في الرباعيات بتنويعات مختلفة متعددة، ولكنها لا تفارق الفكرة 

 الخيام التي لا تنفك عن صـور التحـولات وكيفيـة رؤيتـه لهـا وتعبيـره عنهـا، فحـين المحورية عند

 : نقرأ الرباعية التالية

 إنني حطمت دنا� للحميا موهنا

 ثملاً كنتُ فكان الفعل مني أرعنا

 يا ابن الفنا: فسمعت الدن يشكو قائلاً 

                                           
 ).٢٢٨ص( ،ثورة الخيام   )١(
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 )١(إننا مثلك كنا وستغدو مثلنا

لفاعل المتكلم نفـسه ولـيس الخـزاف، كمـا في الرباعيـة نرى كيف تغير المشهد، فقد أصبح ا

ا هـذا الفعـل مـن الكـائن الأخـرق الفـاني  فحطم دنّ الخمر الذي نطق شـاكيً السابقة، وقد كان ثملاً 

 . وذكره بأنه سيكون ذات يوم دنّا مثله الآن

 :ويعود الخيام في رباعية أخرى لخطاب الكواز

 أيها الكواز، أمسك وارتدع إن كنت تفهم

 كم إلى كم تزدري طين الورى لا تتأثم؟

 أنت في الدولاب تلقي كف كيخسرو المعظم

 )٢(وأسارير فريدون، فماذا تتوهم؟

الإحـساس بـأن لا قيمــة  ا عـنا للكـوّاز الـذي يـزدري طـين البـشر معـبرًلكنـه هنـا يوجـه تأنيبًـ

ا يمـتهن، فـيُلطم للعظمة، فكل ذي شأن عظيم فيها سواء أكان رفات الملك أو السلطان يصير طينًـ

 .اويُركل في مصنع الخزاف ليصيّره في النهاية فخارة أو كوزً 

وتتكرر هذه الصورة الفكرة مرات عديـدة عنـد الخيـام، فهـو يتأمـل فعـل الخـزافين بـالطين، 

 : حقارتهم في تعاملهم مع طين البشر يقول افيذهب إلى تأنيبهم مرة، ويخاطبهم أخرى مظهرً 

   فردًا حقيراجلاً شفت في بعض المباني ر

 ا وغرورانً ايركل الطين برجليه امته

 مهلاً : فسمعت الطين نادى بلسان الحال

 )١( الركل كثيراأنت أيضا ستقاسي مثليَ 

                                           
 .)٢٢٦ص( ،ثورة الخيام   )١(

 .)٢٢٩ص( المصدر السابق،   )٢(
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الرباعية التالية تكرار الفكرة الواردة في الرباعيات السابقة، وهي تدور علـى امتهـان  نلحظ في

ا دوا في يـد الكـواز مجـرد طـين لا يقـيم لـه وزنًـطين البشر المتحول من تراب العظماء، والـذين غـ

ويعامله باحتقار، وأن جرار الكواز تشكو فعله إلى الآخـرين؛ الجـرة تـشكو إلـى مـشتريها مـا فعـل 

ا أخرى مؤكدة أن الكواز سيكون مـصيره ذات يـوم مـصير ا، وتؤنبه على فعلته أحيانً الكواز بها حينً

  .الطين الذي يركله ويصنع منه جراره

 ا ذات مرة ي ابتعت من الكواز كوزً إنن

 فحكى لي الكوز ما لاقى وأفشى لي سره

 ا من العسجد جامي إني كنت سلطانً :قال

 )٢(» جرةوغدوت الآن للخمار يا ويليَ 

 اا ومعشوقً الكوز عاشقً  -

الكـواز، فيـرى أن  في وفي مجموعة أخرى من الرباعيـات يتأمـل المـتكلم العناصـر الجماليـة

ا، ومـن ثـم ا، وصـار ترابًـة عاشق حـزين شـغف قلبـه بـالمحبوب، فمـات عـشقً الكوز صنع من طين

 .حوله الكواز إلى كوز، عروته ذراع هذا العاشق التي طالما طوقت جيد الحبيب

 ا جدَّ كئيب كان هذا الكوز مثلي، عاشقً 

 سحرته طرةُ المحبوب بالحسن العجيب

 وتأمل عروة ً في جيده مونقةً 

 )٣(!يد َحبيبا طوقت جفقد كانت ذراعً 

                                           
 .)٢٢٩ص( ،ثورة الخيام   )١(

  ).٢٢٧ص( المصدر السابق،   )٢(

 ).٢٢٦ص( ،المصدر السابق   )٣(
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مه ه من التخيل البعيد في التعامل مع الكوز باعتبار ما كان، ففوثمة صور مشهدية تمثل حالاً 

فهم معشوق يدعو للتقبيل، وهو يشخص في ذات تمتلك القدرة على وعظ المقبـل الـذي سيـصير 

 . إلى ما صار الكوز إليه

 بفم الكوز ألصقت فمي أشفي الغليلا

 ي العمر الطويلاأبتغي منها التي تنفحن

 :افحكت لي بلسان الحال هذا السر همسً 

  )١(فعاشرني قليلا. .إنني عشتُ كما عشتَ 

هذا الوعي الخيامي الـشديد بحتميـة التحـولات التـي تطـرأ علـى الموجـودات دون اسـتثناء 

أن الطبيعة ليست مجرد وجـود،  «دفعه إلى تشكيل الصورة المبنية على المفارقة التي تؤكد حقيقة

 عملية جدلية قانونها الخلق المتواصل والإفناء المـستمر في - أي الطبيعة - ل هي صيرورة، وأنهاب

الوقت نفـسه، والإنـسان فيهـا لـيس سـوى شـكل مخلـوق يطالـه هـذا القـانون القـائم علـى الخلـق 

بـين ويعتمد في بناء المفارقة على تجاور المتنافرات؛ فالكواز يخلط في صـناعة الكـوز . )٢(»والإفناء

 : طين رفات الملك وطين رفات الشحاذ، وهو ما يعمق من مأساة الإنسان في هذا الوجود

 نابني في معمل الكواز فكرٌ في الأمورْ 

 ههنا الأستاذ يجثو عند دولاب يدور

 يا للجسور - اا ويدً منشئًا للكوز راسً 

 )٣(»من محيا ملك أو كف شحاذ فقير

                                           
 ).٢٧٥ص(، ثورة الخيام   )١(

 .)٦٣ص( خالد سليمان، ،نظرية المفارقة   )٢(

 ).٢٢٧ص( ،ثورة الخيام   )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������� �

  

٤٤٦ 

 يقـف عنـد حـدود المنزلـة والمكانـة لكـل مـن الملـك إن التنافر الشديد في هـذه المفارقـة لا

والشحاذ بل هو يتعدى الظاهر إلى باطن المشاعر والأحاسـيس، فالتنـافر الـشديد بـين الإحـساس 

بالكبريــاء والإحــساس بالامتهــان، والمــوت الــذي يجمــع بــين هــذه المتنــافرات يعمــق مــن حــس 

ا، ويلحـق بمحيـا الملـك  أو قصيرً ا طويلاً زمنًالمرارة بعبثية الحياة، فالفناء يلحق الإنسان إن عاش 

 ليـساوي بيـنهم في نهايـة  وسـؤالاً ا وبيد الشحاذ التي طالما امتـدت ذلاً ا وكبرًالتي طالما تسامت عزً 

الأمر؛ فكأن كل ما يحصله المرء من دنياه باطل وقـبض ريـح لا قيمـة لـه ولـذلك يقـول في موضـع 

 :آخر

 اءفين في دار الفنألا أو إن تعش قرنً 

 فستلقى خارج المنزل من غير مراء

 ولتكن شحاذ سوق أو أمير الأمراء

  )١(»فكلا سعريهما في آخر الأمر سواء

ــاة  ــام مــن الإحــساس بجــدوى الحي ــساني جــردت الخي ــاء الإن ــصورات عــن الفن إن هــذه الت

 :فإذا به يستصغر كل عظيم إذ يقول وقيمتها،

ا  اذا؟ثم م...  افرض الدهـر بما تأمر مــــــــرَّ

 ثم ماذا؟...  اوافترض أن قد قرأت الكون سِفرً 

 ثم ماذا؟...  اهبك قد عشت سعيد القلب عصرً 

 )٢(ثم ماذا؟...  اا، أو فدهرً ثم بعد العصر عصرً 

بلغنـي أن : وقـال مالـك بـن أنـس  «:»سـراج الملـوك « مع ما جاء فيويتشابه هذا التصور

                                           
 ).٢٥٦ص(، ثورة الخيام  )١(

 .)٢٥٥ص( ،المصدر السابق   )٢(
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ا حتـى فتشرف له النـاس ينظـرون إليـه أفواجًـظيم، ا في زي عا من ملوك بني إسرائيل ركب يومً ملكً 

كل النـاس : ا عليه لا يلتفت إليه ولا يرفع رأسه، فوقف الملك عليه وقالا مكبً مر برجل يعمل شيئً 

ا مثلــك وكــان علــى هــذه القريــة، فمــات هــو  الرجــل إني رأيــت ملكًــفقــال! ينظــرون إلــي إلا أنــت

، وكنــا نعرفهمــا في الــدنيا بأجــسادهما ثــم كنــا نعرفهمــا ومــسكين فــدفن إلــى جانبــه في يــوم واحــد

بقبريهما، ثم نسفت الريح قبريهما وكـشفت عنهمـا، فاختلطـت عظامهمـا فلـم أعـرف الملـك مـن 

 .)١(»المسكين، فلذلك أقبلت على عملي وتركت النظر إليك

لـدنيا، وإذا كانت غاية الطرطوشي في تحولاته نصح الملوك والأمـراء ليتعظـوا ويزهـدوا في ا

فإن للخيام غاية مغايرة يدعو فيها إلـى التمتـع في حياتـه وفي اللحظـة الحاضـرة قبـل أن يـصير جـرة 

 : تباع وتشترى في الأسواق

 ما لنا باالله أسرى بيد العقل العقامِ؟

 ا أو ألف عام؟ا واحدً ما حياة المرء يومً 

 فافتح الراقود واملأ من رحيق الراح جامي

 )٢(»ا للأنامجرارً قبل أن نصبح في السوق 

ــاء  ــول الأحب ــورة تح ــود ص ــه الوج ــالغ بهــا في تتفي ــي يب ــرى الت ــولات الأخ ــور التح ومــن ص

 السلطان والجـاه إلـى لبنـة في جـدران ووالحسان إلى تراب تفحصه رجل حيوان، أو أن يتحول ذو

 : القصور، وهي صور كفيلة بدفع المرء إلى التأمل والتفكر في هذا المصير القدري

  في تراب تحت رجل الحيوانقف تأمل

 كان أطراف الأحباء وأعطاف الغواني

                                           
 .)٤٦ص( ،سراج الملوك   )١(

 ).٢٩٤ص( ،ثورة الخيام   )٢(
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٤٤٨ 

 كل آجرة طين في ذرى هذه القصور

  )١(»لهي كف لمليك أو جبين لوزير

وقد وظف الطرطوشي هذه الصورة في كتابه سراج الملوك لغاية تتفيه الحياة الدنيا، والزهـد 

إني :  مــن جــدار تلــك الأرض، فقالــتوروي أن رجلــين تنازعــا في الأرض، فــأنطق االله لبنــة «:فيهــا

ا ألـف سـنة، فأخـذني خـزاف ا من الملوك، ملكت الدنيا ألف سنة، ثم مت وصرت رميمً كنت ملكً 

ا، وأنا في هـذا الجـدار كـذا وكـذا سـنة فلـم تتنازعـان في هـذه ا، ثم أخذني وضربني لبنًواتخذني خزفً 

 .)٢(»؟الأرض

زفياته عن السؤال عن كنه أفعـال الخـالق في ولا يتورع الخيام وهو يناقش قضية الموت في خ

 :الإحياء والإماتة

 أنا إن كنت ُ فريد الحسن، موفور الشباب

 ا إهابي، غضً وردة خدي، وسروًا قامتي

 فلماذا ليت شعري زان خلقي واعتنى بي

 )٣(مذ جلاني الصانع السرمد في ملهى التراب؟

لخـالق صـنعه وصـوره فأحــسن ونجـده في مقطعـة أخـرى يــشبه مـوت الإنـسان الـذي أبــدع ا

ا به، لكنه ما لبـث أن ألقـى تصويره، بجام أتقن الخزاف صناعته حدّ أنه جعل يقبله سبعين قبلة كلفً 

 :به إلى الأرض وحطمه دون بيان سبب أو علة

ه  هو جامٌ أعجب العقل به حتى تدلَّ

                                           
 ).٢٣٠ص( ،سراج الملوك   )١(

 .)٢٠٧ص( المرجع السابق،  )٢(

 ).٢٠٧ص( ،ثورة الخيام   )٣(
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٤٤٩ 

 !ةبلَ  سبعين قُ ولقد قبّله من كلفٍ 

 ا مثل هذايا لخزاف القضا، يبدع جامً 

 )١(!تراه يضرب الأرض به من غير علةو

إن التمثيل الحسي لقضية وجودية غاية في العمـق هـي قـضية الحيـاة والمـوت يـضاعف مـن 

حس المتلقي بالحيرة مـن خـلال العمليـة الإدراكيـة التـي تـربط مـا بـين الفكـرة الفلـسفية وصـورة 

رة يحــدث أثــره الخــزاف وهــو يحطــم تحفتــه التــي أتقــن صــنعها، هــذا الوضــوح الحــسي في الــصو

أنـس النفـوس موقـوف علـى أن تخرجهـا مـن خفـي إلـى جلـي،  «العميق في نفس القارئ ذلـك أن

وتأتيها بصريح بعد مكني، وأن تردها في الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلـم، وثقتهـا 

 يعلـم نحو أن تنقلهـا عـن العقـل إلـى الإحـساس وعمـا يعلـم بـالفكر إلـى مـا. به في المعرفة أحكم

بالاضطرار والطبع، لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبـع وعلـى 

حد الضرورة يفضل المستفاد من وجهـة النظـر والتفكيـر في القـوة والاسـتحكام، وبلـوغ الثقـة فيـه 

 .)٢(» ولا الظن كاليقين»ليس الخبر كالمعاينة «غاية التمام، كما قالوا

م مـن خـلال الـصورة الحـسية في الكـشف عـن عبثيـة الحيـاة وفـق تـصوراته لقد نجـح الخيـا

والإنكـار؛ فيـشبه حادثـة مـوت الإنـسان  وقد يتجاوز الأمر من مجـرد الـسؤال إلـى النقـد. الخاصة

 :بكأس متقنة الصنع حسنة الصورة حتى من فقد عقله لا يستطيع من شدة حسنها أن يسحقها

   !ا، فما أرشقهاهي كأس حسنت صنعً 

 !يا ترى هل يملك السكران أن يسحقها

  ونهود وقدودٍ ،كم خدود لغوان

                                           
 ).١٠٠ص( ،رة الخيامثو  )١(

 ).١٠٨، ١٠٥ص( أسرار البلاغة، ،الجرجاني   )٢(
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٤٥٠ 

 )١(حبُّ من ألفها، أو حقد من مزقها؟

ونجده في موضع آخر يؤكد عبثية البحث عن جـواب لهـذا الـسؤال إذ يـرى أن فنـاء الوجـود 

 :بعد إيجاده وإتقان صنعه مما لا يقاس بعقل ولا منطق

 ة؟كيف أسرى في البداي -رب طاس ذهبي 

 كيف سيهوي في النهاية؟ - وأساس محكم

 ذاك سر ليس يُدرى بقياس وعناية

  )٢(»لا ولا يوزن في ميزان عقل ودراية

إن الفكرة التي لا يتقبلها عقل الخيام تكمن في هذه التحولات التي تفضي إلى العدم، والتي 

) قطـرة، ذرة، بقـة(ا  شـأنً ا برأيه، فـإذا كانـت أصـغر الموجـودات وأحقرهـا منطقيً لا يجد لها تعليلاً 

تعرف من أين أتت وإلى أيـن تنتهـي، فمـن بـاب أولـى أن يعـرف الإنـسان مـن أيـن أتـى وإلـى أيـن 

 :يذهب، فيقول

 قطرة كانت من الماء إلى البحر مضت

 ذرة كانت من الأرض إلى الأرض انتهت

 من جراء ماذا؟ فأجبني، جئتَ هذا الكون

 )٣(» ظهرت ثم اختفت،بقة جاءت فطنت

قــد أثــارت هــذه التــساؤلات الفلــسفية الكثيــرين، وجعلــت الخيــام عرضــة للاتهــام بــالكفر و

كـان فيلـسوف� حـراً يطلـق لخيالـه وبنـات  «والزندقة، وإن كان هناك مـن بـرر تـساؤلاته باعتبـار أنـه

                                           
 ).٢٠٨ص( ،ثورة الخيام   )١(

 ).٢٠٨ص( المصدر السابق،   )٢(

 ).٢٠٧ص( ،المصدر السابق   )٣(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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٤٥١ 

أفكاره العنان، يصول ويجول، متسائلاً بحرية مطلقة عن الأفكار الفلـسفية العميقـة، التـي شـغلت 

ال البشرية جمعاء، وقضايا الكون والوجـود، والمـوت والحيـاة، والفنـاء والخلـود، والجنـة وما تز

 وفي المقابل وجـد )١(.»والنار، والثواب والعقاب، وباحث� عن أجوبة لأسئلة أرقته وقضّت مضجعه

من الباحثين من أنكر هذه الرباعيات باعتبارها لا تتسق مـع مـا عـرف مـن سـيرة الخيـام المطبوعـة 

قالهـا الخيـام التـي  أن هذه الرباعيات عدّ ا فا وسطً ى الزهد والدين، ومن الباحثين من اتخذ موقفً عل

في مرحلة مبكرة من حياته اتسمت بالشك والحيـرة، ثـم تبعتهـا مرحلـة الإيمـان والرجـوع إلـى االله 

التحولات الترابيـة وما يهمنا في هذه الدراسة قراءة . ويؤكدونها برباعياته التي قالها في الندم والتوبة

 .ا عن السياقات الأخرىفي الصورة الخيامية بعيدً 

 :عالم الزرع: ثاني�

أما الصورة الأخرى للتحولات التي تصيب الإنسان، فعناصرها مـستمدة مـن عـالم الأحيـاء 

ا يصنع منه الفخار، كذلك قد يتحـول هـذا الجـسد في الطبيعة، فكما أن جسد الإنسان سيصبح ترابً 

وقد تكررت هذه الـصورة في خمـس عـشرة رباعيـة .  إلى تراب ينمو فيه الزرع ويغتذي بهبعد موته

رسمت فيها صورة التحولات التـي تطـرأ علـى الـزرع الـذي نمـا فـوق ثـرى مـن مـات مـن البـشر، 

  :ا قصر الحياة الإنسانية، وسرعة زوالهامصوّرً 

 ا للصبا وانتفضتوردةٌ قصت حديثً 

 !فقضتا، ثم مالت نضت الثوب صباحً 

 يا لغدر الدهر، في عشرة أيام قصار

 )٢(!ا صارت، فصارت وردة، ثم مضتبرعمً 

                                           
 ).١٦٨ -١٤٥ص(، بسام ربابعة ،الفيلسوف المظلوم: عمر الخيام   )١(

 ).٢٣١ص( ،ثورة الخيام   )٢(
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٤٥٢ 

 : وهي صورة مستمدة من النص القرآني، إذ يقول                   

                                               

                                                   

مثيل القرآني يقدم صورة حسية تمثلت بالتحول السريع الذي يطرأ على النبات فالت؛ ]٢٠: الحديد[

ا، فكأنه الحياة في سرعة زوالها، وقد تكررت هذه الصورة في غير موضع في حتى يصير حطامً 

. القرآن بداعي المشابهة بين حياة الإنسان والزرع في التحولات من ضعف إلى قوة إلى ضعف

دة محورية في تأملات الخيام الوجودية في مصير الإنسان إذ تقترن وقد شكلت هذه النصوص ما

ا فكما أن الورد يزهر وتضوع رائحته أوان تفتحه، حتمً . هذه التحولات الطبيعية بموت الإنسان

 :سيأتي عليه حين يغيب في الأرض ويفنى

 انظر الوردةَ فكَت جيبها ريح الصبا

 فانتشى البلبل وجدًا، وتغنى طربا

 ن إلى الورد، فكم من مرةاجلس الآ

 )١(خرج الورد من الأرض وفيها احتجبا

يـصور الخيـام في رباعياتـه دورة الحيـاة التـي لا تتوقــف، فمـوت الإنـسان يزيـد مـن خــصوبة 

الأرض، فكأنه بذرة مخفية في التراب سرعان ما تنتج حيـاة جديـدة، فمـوت الإنـسان مـيلاد لحيـاة 

 :جديدة

 يك الشجن إن هذا الدهر يول،يا فؤادي

 وستقلو هذه الروح غدا هذا البدن

 فاجلس اليوم على الخضرة وانعم بهواك

                                           
 .)٢٣١ص( ،ثورة الخيام   )١(
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٤٥٣ 

 )١(ا من ثراكقبل أن تزدهر الخضرة يومً 

وقد ينمو الزرع فوق ثـرى عاشـق روى الأرض بدمـه، فأنبتـت أزهـار شـقائق النعمـان وهـي 

ــاة العاشــق ، فكأنهــا تتمــاهى في حياتهــا القــصيرة الجميلــة مــأزهــار ضــعيفة لا تعــيش طــويلاً  ع حي

القصيرة، مع مـا تختزنـه هـذه الزهـرة مـن حمولـة أسـطورية مرتبطـة بالميثولوجيـا الإغريقيـة التـي 

ا يحيـي ذكـرى مـوت أدونـيس العاشـق ا متكررً جعلت من ظهور شقائق النعمان في كل ربيع مشهدً 

 بين عالم الأحياء ا بالتحولات التي يمر بها كل عام متنقلاً المغدور الذي كُتب عليه أن يبقى مرهونً 

ا في الربيـع لكنهـا سـرعان مـا وفي المقابـل يتأمـل زهـرة البنفـسج التـي تظهـر أيـضً . وعالم الأموات

تختفي آخره، فإذا بالشاعر يتخيلها كيف كانت في أصل وجودها حبـة خـال في وجـه حـسناء ماتـت 

 :اوصارت ترابً 

 كلما شاهدت في البطحاء أزهار الشقائق

 !من دم عاشقفتذكر أنها قد نبتت 

 وتأمل هذه الزهرة من هذا البنفسج

 )٢(فهي خال كان في خد المليح

هذه صور يخلقها الخيال في تأمله للتحولات التي يراهـا ماثلـة في الطبيعـة، فـشقائق النعمـان 

 في خد فتاة جميلة، هذه رؤيـة تـتم بالخيـال الـذي يـرى مـا نبتت من دم عاشق، والبنفسج كان خالاً 

 الحسي، بل يجاوز ذلك إلـى رؤيـة صـور حـسية مخلقـة مـن الخيـال الـذي ينـتج يقع تحت البصر

الصور الخاصة به والتي تتشكل بفعل فكرة التحولات التي تسيطر على رؤى الخيـام، فهـو يتأمـل 

ا في يد الخزاف، ويدرك حوار الأكواز مع صانعها، ويمـضي ليتأمـل صـور النبـات التـي الطين بشرً 

                                           
 .)٢٧٦ص( ،ثورة الخيام   )١(

 .)٢٣١ص(، المصدر السابق   )٢(
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٤٥٤ 

وهـو لا يقـف عنـد حـدود عـرض الـصور، بـل . ولات التي تصيب البشر آخر من التحتمثل شكلاً 

يربطها بالفكر الفلسفي الذي يجاوز هـذا كلـه إلـى طـرح أسـئلة الوجـود التـي تتمحـور حـول آنيـة 

هذه الفكرة قـارة في النـصوص . الوجود الإنساني وتحولاته الترابية؛ تحولاته إلى التراب وفيه ومنه

إن . قهـا الوجـود الهـش للإنـسان وعودتـه إلـى المـادة الأولـى الـترابالدينية والأسـطورية التـي أر

ا ا فـذً الخيام يعي هذا كله ولكنه يـشكله في صـور فنيـة مدهـشة خاصـة بـه جعلـت رباعياتـه نموذجًـ

ا، وعلى نحو كانت عيون الخيال التي تعمق الرؤيا والرؤية للتعبير الحسي عن أكثر الأفكار تجريدً 

جميلـة، وأن الكـوز مـا هـو إلا تـراب  راء نمت بضفة نهر ما هي إلا شفاه فتاةا لترينا أن وردة حممعً 

الملوك والشحاذين يمزج بفظاظة، وأن صورة الكوز وأعضاءه ما هـي إلا فـم حبيـب، وعروتـه مـا 

 . هي إلا يد عاشق

إن مما امتاز به الخيام هو قدرته على صياغة أفكاره الفلسفية بلغـة شـاعرية لا بلغـة فلـسفية، 

عيه العميق بجمال الطبيعة سريع التحـول دفعـه إلـى ربطـه بالجمـال البـشري الزائـل، ورغـم مـا فو

فهـو  تتضمنه الصورة الزراعية من جمال ورقة إلا أنها تنطوي علـى دلالـة غايـة في الألـم والقـسوة،

حين يرسم صورة الزهر النابت على ضفة الغدير مع ما فيه مـن جمـال ووداعـة، لا يلبـث أن يعـود 

ذكر المتلقي بحقيقة الترب الذي نما فيـه هـذا الزهـر، فيتـساءل مـا إن كـان هـذا الجمـال قـد نمـا وي

 .وتغذى من خدود وثغور حسان قد واراهن الثرى

 بالزهر مونق رف على شط الغدير

 أتراه قد نما فوق خدود وثغور؟

 ه باحتقار وغرور، لا تطأْ فتيقظْ 

 )١(كالزهورفلقد أينع من تربة وجه ٍ

                                           
 ).٢٣٠ص(ثورة الخيام    )١(
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 يبـدو تـأثر الخيـام الواضـح بـالمعري حـين ينـصح بـالترفق في مـشيته علـى رباعية مـثلاً وفي ال

  :)١(الأرض

  خفـــــف الـــــوطء مـــــا أظـــــن أديـــــم

 

  )٢(الأرض إلا مــــــن هــــــذه الأجــــــساد *

ونجده في موضع آخر يرسم هذه التحـولات التـي هـي سـمة الوجـود كلـه، فـالأرض تـشرق  

ان إن مـات أينـع مـن ثـراه الـروض وأزهـر، بالخضرة، والدهر يصحو بعد هجوعه، وكذلك الإنـس

 :وما دام الأمر صائر إلى زوال فليتمتع بالحياة والملذات قبل الفوات

 غسل الغيم خدود الربع في وجه الربيع

 !وصحا الدهر الكسير القلب من بعد هجوع

 الراح مع الغادة في الروض على فاشرب

 )٣(»ذكر من فوق ثراه أينع الروض يضوعْ 

  يتكرر في رباعية أخرى، ولكنه يجعل من المدام سببا في كمال العيش الهـانئ،وذات المعنى

 :فيقول

  السحب على الأعشاب تبكي هاميهعادتِ 

                                           
أحمـد، مجلـة المجمـع العلمـي ،  الـصراف، المقارنة بين المعـري والخيـام:على سبيل المثال انظر   )١(

المعري والخيام نظرة ، )٥٦١-٥٣٧ص(م، ١٩٣٠، المجمع العلمي العربي، ٩، ج١٠العربي، مج

ــة ــا االله ،مقارن ــة،عط ــة، س، هيلان ــة، وزارة الثقاف  ،)٢٣٧-٢٢١ص(م، ١٩٩٦، ٣٨٩ع ،٣٤ المعرف

ــة ــا المختلف ــط حياتهم ــام في نم ــري والخي ــلاء المع ــي الع ــة لأب ــاني الفكري ــأثير المب ــسفية ( ت ــة فل رؤي

، ٥٣ رقية سادات مجلة الكليـة الإسـلامية الجامعـة، الجامعـة الإسـلامية، ع،الموسوي، )أسطورية

 ). ٧١١-٦٨٩ص(م، ٢٠١٩

 ).٩٧٤ص(سقط الزند، القسم الثالث،    )٢(

 .)٢٧٥ص( ،ثورة الخيام   )٣(
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  من دون المدام القانيه؟أفيحلو العيشُ 

 نْ هاهي الخضرة ذي نزهتنا، نزهةُ مَ 

 )١(سوف تغدو يوم تغدو من ثرانا زاهية؟

 :م إلا بدعوته إلى شرب الخمر، فيقولولا تكتمل الصورة الزراعية عند الخيا

 قى مفردالْ  ففي اللحد ستُ ،دونك الكأس

  أو خليل أو قرينٍ ا، دون أنيسٍ مفردً 

 :ه أبداعْ ذِ ا، لا تُ ا مصونً هاكه سرً 

 )٢( من بعد الذبولزهر الوردةُ ا لا تُ أبدً 

والطريـف في ذلــك أن صــورة تحـولات الجمــاد جــاءت مقرونــة بالـدنان، كمــا ســبق وبينــت 

راسة، في حين غلبت على تحولات النبات أن جاءت مقرونة بـالخمر، وهـو مـا عرّضـه للاتهـام الد

بالمجون والفـسوق، ولكـن مـن النقـاد والدارسـين مـن يـرى أن خمـرة الخيـام كخمـرة المتـصوفة 

متعالية على الخمرة الحسية المسكرة، ومكتنزة بالمعاني والدلالات الروحية، وهـي أشـبه بخمـرة 

ا، ا مخالفًـمـرة أبـي نـواس، ولكـن للعقـاد رأيًـخ ومـنهم مـن أخـذ يقـارن بينهـا وبـين .ابن الفـارض

يطلب اللهو بالخمر والغزل لأنه طلب ما هو أعلى من ذلـك في دنيـاه فلـم يجـده،  «فالخيام في رأيه

ولم يخطر له رجاء وجوده، طلب الحقيقة وطلب أسرار الحياة وطلب النفاذ إلـى مـا بعـد المـوت 

فهـو مـن ثـم يطلـب الخمـر والغـزل ليتـسلى عمـا هـو أعـز وأغلـى . قرار مقنع مـريحفلم يصل إلى 

 فخمرة الخيام خمرة فلسفية فأمام كل هذه التحولات والألغـاز الوجوديـة )٣(»ولكنه مفقود في دنياه

                                           
 .)٢٧٦ص( ،ثورة الخيام   )١(

 ).١٨١ص( ،المصدر السابق   )٢(

م، ١٩٣٦، آب ١٠، ج١٤ مجلـة الهـلال، سـنة، العقـاد،بين عمر الخيام وأبي نواس: نفس ابن هانئ   )٣(

 ).١١٠٥-١١٠٣ص(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

���������������������������������������� �

  

٤٥٧ 

 :التي عجز الخيام عن تفسيرها لا يجد أمامه سوى دنان الخمر لتخلصه من شقاء العقل

  أو طربْ  نشاطٍ لست أحسو الخمر من أجل

  الأدبْ  عن طريق الدين أو حدِّ أو خروجٍ 

 غير أني أشتهي الغفلة عن نفسي قليلا

 )١( العنب بنتإنني من أجل هذا أحتسي

 :ويقول في موضع آخر

   وعش في جذلِ ،طلب الجهل أخا العقلا

 !كارى الأزل من أيدي سُ ةَ تشربِ الخمرَ 

 لقىا لك مُ  فن�أيها الجاهل ليس الجهلُ 

 )٢(! هو الجاهل حقان لا يدرك الجهلَ إن م

ا، وليس في ذلـك فائـدة ا شقيً ومحاولة فهمه جعلا منه إنسانً إن محاولة الخيام لإدراك العالم 

 تلـك الـسعادة التـي اا أن يعيش سـعيدً له سوى تنغيص عيشه، فلذلك آثر أن يستغل مدة وجوده حي� 

 الحقيقــة الوحيــدة التــي أدركهــا عقلــه لــم يجــدها إلا في الخمــر التــي صــارت في رباعيــات الخيــام

 .وتلذذت بها حواسه، ومن لم يصل إلى تلك القناعة جاهل حق الجهالة

* * * 

                                           
 ).٢٦٥ص( ،ثورة الخيام   )١(

 ).٢١٦ص( ،ثورة الخيام   )٢(
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لقد كانت الرباعيات مـرآة روح الخيـام وعقلـه، التـي عكـست قلقـه الوجـودي، وتأملاتـه في 

خـار تجلـت صـورة الموت والحياة، من خلال الصورة الحسية التي اتخذ عناصـرها مـن عـالم الف

كما اتخذ من عالم النبات صـورة  .ا عبثية الحياة ولا جدواهاالتحولات المفضية إلى الفناء مصوّرً 

وبغـض النظـر عـن مـدى . لتحولات الوجود الإنساني على نحو دائري يرسخ فكرة العـود الأبـدي

عــاطي مــع ا وطريقــة للعــيش والتصــحة نــسبة هــذه الرباعيــات إلــى الخيــام إلا أنهــا شــكلت مــذهبً 

الوجود، حيث تصبح المتعة الحسية الآنية هي الحقيقة الوحيدة التي يطمئن لها، والتي لا تعبأ بما 

 .كان وما سيكون بعدها

 :النتائج

توصلت الدراسة إلـى أن الخيـام اسـتطاع في رباعياتـه أن يجـترح نموذجًـا فنيًـا جديـدًا مـن  -

 . منها البشرخلال معاينته تحولات التراب، المادة التي يتشكل

تُشكل الرباعيات بنية فنية ذات طابع بصري يعبر عـن فكـر يتعلـق بوجـود الإنـسان الهـش  -

 .وآنيته

ــة «تركــز الرباعيــات بــصورة أساســية علــى مــا أســميناه - ــة »الــصور الخزفي  والــصور النباتي

 . بخاصة

* * * 
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دار الكتاب المقدس في العالم العربي، : م.ط، د. د. القديم والعهد الجديدالعهد: الكتاب المقدس  - 

 .م١٩٨٣

عـالم  : العـلام، عـز الـدين، الكويـت. دراسة في بنية وثوابت الخطاب السياسي-الآداب السلطانية  - 

 . م٢٠٠٦، فبراير ٣٢٤عالمعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

 . ) رؤية فلسفية أسطورية(    المعري والخيام في نمط حياتهما المختلفةءية لأبي العلاتأثير المباني الفكر  - 

  م، ٢٠١٩، ٥٣ مجلـة الكليـة الإسـلامية الجامعـة، الجامعـة الإسـلامية، ع، رقيـة سـادات،الموسوي

 .٧١١-٦٨٩صص 

 عالم : يروت، ب٢ط  أحمد،   البيروني، محمد بن. تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذوله  - 

 .م١٩٨٣الكتب، 

 منشورات مركـز : الدوحةط،.د بكار، يوسف، . دراسة نقدية-الترجمات العربية لرباعيات الخيام  - 

 .م١٩٨٨الوثائق والدراسات الإنسانية، جامعة قطر، 

 . م١٩٥١لجنة التأليف والترجمة والنشر،  :، القاهرة١عبد الحق، ط  فاضل،.ثورة الخيام  - 

ــة   -  ــة الفاضــلةالجمهوري  وزارة الثقافــة، :عمــانط، .، د عيــسى،الحــسن: تحقيــق  أفلاطــون،.المدين

 .م٢٠١١

 .م١٩٨٥ مكتبة غريب، : القاهرةط،. د أحمد،، رامي.رباعيات الخيام  - 

 .م١٩٥٩ ،دار المعارف :مصر، ٣ وديع، ط، البستاني.رباعيات عمر الخيام  - 

ـــام  -  ـــر الخي ـــات عم ـــصافي.رباعي ـــد ال ـــي، أحم ـــ ، النجف ـــن م ـــران ع ـــشق ،١طصورة طه    ن،. د:دم

 .م١٩٣١

  محمـد فتحـي،،أبـو بكـر: حقيـقبو بكر محمد بن محمد بن الوليد، تأ الطرطوشي، .سراج الملوك  - 

 .م١٩٩٤ الدار المصرية اللبنانية، :، القاهرة١ط
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طـه حـسين، : مـصطفى الـسقا وآخـرون، إشـراف: حقيـق، ت المعري، أبو العـلاء.شروح سقط الزند  - 

 .م١٩٨٦مصورة عن نسخة دار الكتب،  :القاهرة، ٣ط

 .م١٩٨١ دار الأندلس، :م. د،٢ ناصف، مصطفى، ط.الصورة الأدبية  - 

 .م٢٠١٢ دار صادر، :، بيروت١ يوسف، ط، بكار.أعمال عربية وأخبار تراثية –عمر الخيام   - 

، كلية الآداب، » شرقيات «، مجلة الدراسات الشرقيةربابعة، بسام .الفيلسوف المظلوم :عمر الخيام  - 

 .١٦٨ - ١٤٥ص ص ، م٢٠١٣ العدد الثالث والعشرون، جامعة أسطنبول،

ــاب   -  ــرار كت ــةأس ــد .البلاغ ــقالقــاهر، ت الجرجــاني، عب ــتر: حقي  دار المــسيرة، :، بيــروت٣ هـــ، ط.ري

  .م١٩٨٣

، حزيـران، ١٠-٦٧٥ ، العـدد١٤ عباس محمود، مجلة الرسالة، سنة ،عقادال .مصادفات في الطريق  - 

 .٦٢٧-٦٢٥، ص ص ١٩٤٦

، م١٩٩٦، وزارة الثقافـة، ٣٨٩ع ،٣٤ المعرفـة، س،هيلانة،  عطا االله.المعري والخيام نظرة مقارنة  - 

 .٢٣٧-٢٢١صص 

 أحمد، مجلة المجمع العلمـي العربـي، المجمـع العلمـي ،الصراف .المقارنة بين المعري والخيام  - 

 .٥٦١-٥٣٧صص ، م١٩٣٠، ٩، ج١٠العربي، مج

، زنكابـادي: حقيـق ت، ملك، رحيم رضـازاده.رسائله العلمية والفلسفية والأدبية-موسوعة الخيام   - 

 .م٢٠١٣ التكوين،  دار- منشورات أرجوان:م. د،١جلال، ط

: حقيـق الشهرزوري، شمس الدين، ت.نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة  - 

ــد، ط ــيد أحم ــسيد خورش ــاد، ١ال ــدر آب ــد-حي ــدكن، الهن ــة: ال ــارف العثماني ــس المع ــة مجل ،  مطبع

 .م١٩٧٦

، م١٩٩١، ٢، ع٩ مج،يات سليمان، خالد، أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللغو.نظرية المفارقة  - 

 .٨٤-٥٥ص ص
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، ١٠، ج١٤ العقاد، عباس محمود، مجلة الهلال، سـنة .نفس ابن هانئ بين عمر الخيام وأبي نواس  - 

 .١١٠٥-١١٠٣م، ص ص١٩٣٦آب 

 https://alrai.com يوسف ،بكار: محور الموت والحياة في رباعيّات الخيّام  - 

* * * 
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